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  فى بيان سوء الظن والغيبة
ـــه ـــه ولطيـــف قدرت ـــدأ الأشـــياء بحكمت ـــذى ابت ـــاقى الحميـــد المجيـــد واســـع ،الحمـــد الله ال  القـــديم الب

 وتكـــرم بـــالعفو عـــن ،عفـــو عـــن الـــسيئات ويقبـــل المعـــذرة الـــذى يقبـــل التوبـــة عـــن عبـــاده وي،المغفـــرة
 ،المسيئين ووعد سبحانه بقبول توبة التائبين سـبحانك ربنـا لـك الحمـد والـشكر فـى الـدنيا والآخـرة

 لا إله إلا االله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلـد ولـم يولـد ولـم نوأشهد أ
 ونبينــا وحبيبنــا وشــفيعنا محمــدا عبــد االله ورســوله وصــفوته مــن وأشــهد أن ســيدنا، يكــن لــه كفــوا أحــد

 ئــهون حزبــه واختــاره وقدمــه علــى جميــع أنبيا جعــل االله تعــالى الملائكــة جنــده والمؤمنــ،خلقــه وحبيبــه
 أعظـــم النبيـــين دعـــوة وأفـــضلهم شـــفاعة وأرفعهـــم درجـــة وات ربـــى وســـلامه عليـــه فكـــان صـــله،رســـلو

 وسلم وبارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آل بيتـه الطيبـين صل اللهم ،وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة
ًالطــاهرين الــذين جعلهــم االله تعــالى أمانــا لأهــل الأرض وعلــى أصــحابه ذوى الفــضل والعــدل والعلــم 

  .والعرفان
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

َأيـهـا يَـاتعالى فى محكـم التنزيـل وهـو أصـدق القـائلين الحق سبحانه ويقول  ِالـذ َُّ َُِاجتنبـوا َُآمنـوا َينَّ ْ 

ًكثيرا ِ َمن َ ِّالظن ِّ َّإن َّ َبـعض ِ ْ ِّالظن َ َإثم ولا َّ ٌ ُتجسسوا ِْ َّ َ َْيـغتب وَلا َ ُبـعضكم َ َُّ ًبـعضا ْ ْ ُّأيحب َ ِ ْأحـدكم َُ ُ ُ َ َأن يأكـل َ ُ َْ َ 

َلحم ْ ِأخيه َ ِ ًْميتا َ ُفكرهتموه َ ُ ُ ْ ِ َ ُواتـقوا َ َّ َالله َ َّإن َّ َالله ِ ٌتـواب رحيم َّ َِّ ٌ َّ َ١.  
مــن أمراضــهم  فيهــا أخــلاق المــسلمين يعــالجوة الإســلام هــذه آيــة صــادقة مــن كتــاب االله تعــالى إخــ

لقيــة التــى تــزرع فــى نفوســهم الحقــد والحــسد والعــداوة ُ ويــداوى فيهــا بعــض آفــاتهم الخ،الاجتماعيــة
 فــلا ينهــضون بواجــب ، ممــا يــؤدى إلــى تفريــق كلمــتهم وتــشتيت شــملهم وإضــعاف قــوتهم،والبغــضاء

 مـن أفـراد  فـرد لأن كل،لتالى لا ينتصرون على عدو يتجمعون عند النوازل والنائبات وباولا حق ولا
 ويـرى الغبـار فـى عـين أخيـه ولا يـرى الحجـر ،هذا المجتمع يـشتغل بعيـوب غيـره دون عيـوب نفـسه

كما قـال  ، فإذا كان عند المسلم قليل من الإيمان لاشتغل بعيوب نفسه دون عيوب غيره،فى عينه
  :القائل

شغله عن عيوب غيره ورعه 
عن وجع الناس كلهم وجعه

  

المرء إن كان عاقلا ورعا
 المريض يشغالهكما السقيم

  

أنـس بـن مالـك سيدنا  عن )المختارة( كتابه ى فىياء المقدسالحافظ الضوقد أورد ابن كثير ما رواه 
رجـل  بكـر وعمـر ى الأسـفار، وكـان مـع أبـىكانت العرب تخـدم بعـضها بعـضا فـ: لقارضى االله عنه 
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ائــت :  فأيقظــاه، فقــالا لــه)لنــؤومإن هــذا (يخــدمهما، فنامــا فاســتيقظا ولــم يهيــئ لهمــا طعامــا، فقــالا 
  .إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام، ويستأدمانك: رسول االله فقل له

 ائتــدمنا؟ ئ شــى فجــاءا فقــالا يــا رســول االله، بــأ،إنهمــا قــد ائتــدما:  صــلوات ربــى وســلامه عليــهفقــال
 فقـالا اسـتغفر لنـا يـا رسـول ، لأرى لحمه بين ثناياكمـاى بيده، إنى نفسىبلحم أخيكما، والذ: لفقا
  .مراه فليستغفر لكما: قالاالله ف

انتبهوا فإن الحبيب وصحابته الكرام يضربون لنا أروع الأمثلة ليجنبونـا شـر الغيبـة، .. أيها الأحباب 
 لـم يقـولا عـن هـذا  بن الخطاب وهو من هـو، وسيدنا عمر الصديق وهو من هوسيدنا أبو بكرفإن 

 العلـى لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، اللهـم  كثير النوموصفوه بأنه) لنؤومإن هذا (الرجل شئ غير كلمة 
  .العظيم

 أوحـى االله تعـالى إلـى كليمـه موسـى عليـه :  أنه قالى مسنده عن النبى ولقد روى الإمام أحمد ف
بة فهو آخر من يدخل الجنة ومـن مـات مـصرا عليهـا فهـو أول مـن السلام أن من مات تائبا من الغي

  .يدخل النار
 قال الرجـل يزنـى ؟ قالوا كيف يا رسول االله،  عن الغيبة قال الغيبة أشد من الزناولقد سئل النبى 

 قــالوا ومــا هــى يــا ،مــا صــاحب الغيبــة فــلا يغفــر لــه حتــى يغفــر صــاحبهأ و،ثــم يتــوب فيتــوب االله عليــه
 وإن لـم ، فيـه فقـد اغتبتـهئأخاك بما يكرهه وإن كان ذلك الـش  الغيبة أن تذكر قال  ؟رسول االله

  .يكن ذلك الشئ فيه فقد بهته
 والثانيـة ، االلهةعقوبات الأولـى يـصير بعيـدا عـن رحمـ من اغتاب فى عمره مرة يعاقبه االله بعشر قيلو
 والرابعــة يــصير قريبــا إلــى ،يداشــدنزعــا نــزع روحــه عنــد موتــه ت والثالثــة ،قطــع الملائكــة عنــه الــصحبةت

 ، والسابعة يحبط عملـه، والسادسة يشتد عليه عذاب القبر، والخامسة يصير بعيدا عن الجنة،النار
 مفلــسا يــوم   والعاشــرة يــصير، والتاســعة يــسخط االله عليــهالنبــى حــضرة تــأذى منــه روح توالثامنــة 

  .القيامة عند الميزان
ــه إن ا قــد يــرى حــسنات لــم يكــن لعبــد يعطــى كتابــه يــوم القيامــة فويقــول صــلوات ربــى وســلامه علي

مـن اغتابـك مـن النـاس وأنـت لا  فيقـول االله تعـالى هـذا عمـل ؟رب من أيـن لـى هـذا فيقول يا،عملها
  .تشعر

  طالــب كـرم االله وجهــه أنــه قـال لمــا نزلــت آيـة الغيبــة وعظنــا رســول االله ى بـن أبــوعـن ســيدنا علــى 
بـل لـه حـسنة وتتـراكم ثلاث آفـات لا يـستجاب لـصاحبها دعـاء ولا تقن فيها إ إياكم والغيبة ف:فقال

  .عليه السيئات
  التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن قال  أنه وعنه 

 ٣



الحمـــد الله حمـــد الحامـــدين وأشـــكره شـــكر الـــشاكرين الطـــالبين الـــراغبين وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله 
 خيـر مـن دعـا ، ونبينا محمد رسول االله الصادق الوعد الأمـينالملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا

 علــى ســيدنا محمــد طــب القلــوب ودوائهــا وعافيــه الأبــدان وشــفائها وحــذر وأنــذر اللهــم صــلوبــشر 
  .ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
 ريــح جيفــة منتنــة تفارتفعــ﴿ ى كنــا مــع النبـ أنــه قــال ى عـن ســيدنا جــابر بــن عبــد االله الأنـصار

الذين يغتـابون النـاس مـن  ريح ه  هذ قال ، قالوا االله ورسول أعلم؟ الريحه أتدرون ما هذقال 
  .﴾المؤمنين

خـرج سـيدنا موسـى عليـه الـسلام إلـى فإسـرائيل قحـط ى  أنـه قـال أصـاب بنـوعن كعـب الأحبـار 
عبادك قد خرجـوا ثلاثـة أيـام ى السلام إله دنا موسى عليهقال سيف ،قوالم يسفالاستسقاء ثلاثة أيام 

ســتجيب دعـاء قـوم بهـم رجــل نمـام قـد أصــر أأوحى إليـه االله تعـالى أنـى لا فــ ،لـم يـستجب دعـاءهمو
 يــا موســى قــال االلهف ؟ مــن هــو حتــى نخرجــه مــن بيننــايــاربقــال موســى عليــه الــسلام ف ،علــى النميمــة

  .سقواف جميعا ابوافت ،أنهاكم عن النميمة وأكون نماما
اللهـــم تـــب علينـــا لنتـــوب اللهـــم اغفـــر لنـــا الـــذنوب اللهـــم اســـتر لنـــا العيـــوب اللهـــم اجـــل عنـــا صـــدأ 

ت إنـك  اللهم اغفر للمـسلمين والمـسلمات والمـؤمنين والمؤمنـات الأحيـاء ومـنهم والأمـوا،القلوب
  .سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين

َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِالْعدل والإحسانبِ َّ َ ْ ِ َ ِ ْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـى َِ ُ َويـنـهـى ِ َْ ِعـن َ ِالْفحـشاء والْمنكـر َ َ ُ َ َ ْ ِوالْبـغـى  َ ْ َ َ
ْيعظكــم ُ ُ ْلعلكــم َِ ُ َّ َتــذكرون ََ ُ َّ َ َ اذكــروا االله العظــيم يــذكركم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم 

  .يشفع لكم وأقم الصلاة
   

 ٤



   صلة الرحمىف
فمـن  ى، خلقـت الـرحم وشـققت لهـا اسـما مـن اسـملرحمن أنا اىحديثه القدسى الحمد الله القائل ف

 ولا ولد ولا شريك له ولا ند له  وحده لاقطعته، وأشهد أن لا إله إلا االلهومن قطعها وصلها وصلته 
 يــشركون، وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا والــد لــه، ســبحانه وتعــالى عمــا

 حمـة للعـالمين، بـشيرا ونـذيرا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، الذى أرسـله رمحمدا وملاذنا
أعينــا عميــا، فــاللهم صــل وســلم وبــارك علــى  االله بــه قلوبــا غلفــا، وآذانــا صــما ووســراجا منيــرا، فــتح

الذات المحمدية، اللطيفـة الأحديـة، شـمس سـماء الأسـرار، ومظهـر الأنـوار، ومركـز مـدار الجـلال، 
صــلى اللهــم الجمــال، اللهــم بـسره لــديك، وبــسيره إليــك، آمــن خوفنـا، وأقــل عثرتنــا، ووقطـب فلــك 

ومن تمـسك أصحابه الهداة المهديين،  وأزواجه أمهات المؤمنين،على آل بيته الطيبين الطاهرين، و
  .بهديهم إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
َأيـها يَاسبحانه وتعالى فى محكم التنزيل يقول الحق  ُالناس َُّ ْاتـقوا َّ ُ ُربكـم َّ ُ ِالـذى  ََّ ُخلقكـمَّ ََ ٍنـفـس ِّمـن َ ْ َّ 

ٍواحدة َ ِ َوخلق َ َ َ َمنـها زوجها َ ََ َْ ْ َّوبث ِ َ َمنـهما َ ُ ْ ًرجالا ِ َ ًكثيرا ِ ِ َونساء َ ِ ْواتـقوا َ ُ َّ َالله  َ ِالذى َّ ِِتساءلون بهَّ َ ُ َ َوالأرحام َ َ ْ َ َّإن َ ِ 

َاللـه كـان َ َ ْعلـيكم َّ ُ ْ َ ًرقيبـا َ َِأحبـاب الحبيـب المـصطفى ٢  هـذه آيـة مـن كتـاب االله عـز وجـل، يحثنـا 
فــى ى الأرحــام، فقــد أورد القرطبــى فيهــا علــى أن نتقيــه فــى أنفــسنا، كمــا حثنــا علــى أن نتقيــه فــى ذو

أن اتقــــوا االله أن تعــــصوه، واتقــــوا الأرحــــام أن تقطعوهــــا، والأرحــــام هــــم كافــــة : تفــــسيره لهــــذه الآيــــة
 حتى إذا فـرغ مـن إن االله خلق الخلق﴿ قال  عن المصطفى هريرة ى الأقارب، فعن سيدنا أب

صـل مـن وصـلك أنعـم، أمـا ترضـين أن : لقطيعة؟ قال بك من اذهذا مقام العائ: قه قالت الأرحامخل
 فـاقرؤوا إن شـئتم  قـال سـيدنا رسـول االله ،فهـو لـك: ، قـاليـارببلـى : ؟ قالتوأقطع من قطعك

ْفـهل َ ْعسيتم َ ُْ َ َّتـول إِن َ َ ْيتمَ ُتـفسدوا  أَن ُْ ِ ْ ِالأرضفِى ُ ْ ُِّوتـقطعوا َ َ ُ ْأرحامكم َ ُ َ َ ْ َ٣.  
فالواصل للأرحام قد وعده االله أن يكون فى حصن االله، فقد وعد االله الـرحم بـأن مـن وصـلها يكـون 

ر االله وإذا كـان العبـد فـى جـوا ،حمايتـهى فى منزلة من استجار به سبحانه وتعالى فأجـاره، فأدخلـه فـ
، إن الـــرحم مـــشتقة مـــن الاســـم  أحبـــاب الحبيـــب المـــصطفى كـــون مخـــذولا؟عـــز وجـــل فكيـــف ي

إن الرحم شجنة من الرحمن، فقـال االله ﴿ قال  أن المصطفى هريرة ى الرحمن، فعن سيدنا أب
عروق الشجر المشتبكة، وقوله من الـرحمن  ى والشجنة ه﴾من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته

عـن سـيدنا عبـد الـرحمن بـن عـوف ى قا للحـديث القدسـأخذ اسـمها مـن الاسـم الـرحمن، مـصداى أ
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ى  أن حضرة النبإن االله عز وجل يقول أنا الرحمن، خلقت الـرحم وشـققت لهـا اسـما ﴿  قال
 أنهــا أثــر مــن آثــار الرحمــة، مــشتبكة بهــا،ى  أ﴾ ومــن قطعهــا قطعتــه فمــن وصــلها وصــلتهى،مــن اســم

  .فالقاطع لها منقطع عن رحمة االله والعياذ باالله
وتجــب مواصــلتها  ل عامــة وخاصــة، فالعامــة رحــم الــدينإن الــرحم التــى توصــ: ى الإمــام القرطبــقــال

 مــا الــرحم الخاصــةأام بــالحقوق الواجبــة والمــستحبة، و والقيــبــالتوادد والتناصــح والعــدل والإنــصاف
  .تزيد على ذلك بالنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهمف

تكــون صــلة الــرحم بالمــال وبــالعون علــى الحاجــة وبــدفع  :حمــزة ى  أبــوقــال ســيدنا عبــد االله بــن
  . وبالدعاءالضرر وبطلاقة الوجه

والمعنــى الجــامع إيــصال مــا أمكــن مــن الخيــر، ودفــع مــا أمكــن مــن الــشر بحــسب الطاقــة، وذلــك 
حتـى جـاء قـوم مـن  ى كنـا عنـد حـضرة النبـ:مصداقا لما ورد عن المنـذر بـن جريـر عـن أبيـه قـال 

 يتغير، لما مضر كانت من أكابر قبائل قريش، حفاة عراه، فرأيت وجه سيدنا رسول االله مضر، و
 يا أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذى :فقرهم، ثم صلى الظهر، وخطب الناس فقالى رأى من فاقتهم، أ

ا االله الــذى  واتقــوهــا، وبــث منهمــا رجــالا كثيــرا ونــساءخلقكــم مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوج
 ، ثــم قــال تــصدق رجــل بــديناره، وتــصدق رجــل بدرهمــه، وتــصدق رجــل بــصاعبــه والأرحــامتــساءلون 

  .تمره
 إن صــلة الأرحــام توســع الأرزاق، وتزيــد فــى الأعمــار، فعــن حــضرة أحبــاب الحبيــب المــصطفى 

ن قـال إ فـ﴾أ له فـى أثـره، فليـصل رحمـهمن سره أن يبسط له فى رزقه، وأن ينس﴿نه قال أ ى النب
َفــإذاى العمــر وقــد قــال االله تعــالى د فــكيــف يــزا: أحــد ْأجلهــم جَــاء َِ ُ ُ َ َيــستأخرون لاَ َ ُ ِ َْ ْ ًســاعة َ َ َولا َ َ 

َيستـقدمون ُ َِ ْ َ ْإن هـذه الزيـادة : أن هـذا القـول يحتمـل وجهـين أحـدهما: ؟ فقد جاء فى فـتح البـارى٤
 الآخـرة، تكون كناية عـن البركـة فـى العمـر، بـسبب التوفيـق إلـى الطاعـة، وعمـارة وقتـه بمـا ينفعـه فـى

ف الـصالح، أو تكـون لـه صـدقة وصيانته عن تضيعه فـى غيـر ذلـك، فكأنـه لـم يمـت، وكـان لـه الخلـ
ّكـان يقـال لملـك المـوت مـثلا، إن عمـر فـلان مائـة سـنة : ما الوجه الآخرأجارية أو علم ينتفع به، و

  .ا عز وجل أنه يصل رحمه أو يقطعه وستون إن قطعها، وهو سابق فى علم االلهإن وصل رحمه
ن الأرحــام، ّ، إن الــذى يــزور مــن زاره ويقطــع مــن قطعــه، فلــيس ممــن يــصلوأحبــاب المــصطفى 

واصـل  ولكـن اللـيس الواصـل بالمكافـأ﴿  الكريم صلوات ربى وسـلامه عليـهمصداقا لحديث رسولنا
 :تفـسير هـذا الحـديثى فـى  وقـد ذكـر سـيدنا ابـن حجـر العـسقلان﴾الذى إذا قطعت رحمه وصـلها

 نفى الوصـل بثبـوت القطـع، فهـم ثـلاث درجـات، مواصـل ومكـافئ وقـاطع، فالواصـل أنه لا يلزم من
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ى لا يزيـد فـى يـصل الـرحم وهـم لا يـصلونه، والمكـافئ الـذى الـذى من يتفضل ولا يتفـضل عليـه، أ
يتفـضل عليـه ولا ى يصل من وصله ويقطع من قطعـه، والقـاطع الـذى الذى الإعطاء على ما أخذ، أ

اربــه وهـو لا يــصلهم، وكمـا تقــع المكافـأة بالــصلة مـن الجــانبيين، كــذلك يـصله أقى الــذى يتفـضل، أ
  .، فمن بدأ بالمواصلة فهو الواصلتقع بالمقاطعة من الجانبيين

فلننظر إخوة الإيمان إلى هذا الفضل، الذى يناله من يصل أرحامـه ولـو أنهـم لا يـصلونه، كـان أجـره 
ت  حتــى إن أهــل البيــابــا صــلة الــرحمإن أعجــل الطاعــة ثو﴿ أعظــم، يقــول الحبيــب المــصطفى 

مــــا مــــن أهــــل بيــــت يتواصــــلون  إذا تواصــــلوا، وليكونــــون فجــــارا، فتنمــــوا أمــــوالهم ويكثــــر عــــددهم
  .﴾إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم﴿  سيدنا رسول االله يقولو ٥﴾اجونتحفي

   والتائب حبيب الرحمن ذنب له قال التائب من الذنب كمن لاأو كما
 العظـام، ومفـرج الكـروب الجـسام،  الواحد المنان، مفيض البر والإحسان، غافر الـذنوبالحمد الله

لـيس  إله إلا االله، وحده لا شريك له واحد ليس له ثان، الأول ليس قبله شئ، والآخر شهد أن لاأو
 محمــدا عبــده ورســوله،  ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا وملاذنــاعــده شــئ، وأشــهد أنب
 وأوضـحهم حجـة، اللهـم أقربهم منزلـةو  خلقه وحبيبه، أعظم النبيين دعوة وأرفعهم درجةصفيه منو

 وعافية الأبـدان وشـفائها، ونـور الأبـصار ى سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وسلم وبارك علصل
دل وأصحابه ذوى العلـم والعـ ،لطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنينوضيائها، وعلى آل بيته الطيبين ا

  .، ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدينوالعرفان
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

 كـان صـالحا، وكـان النـاس يودعونـه ن، انه كان فى مكـة رجـل مـن خراسـانأورد صاحب تنبيه الغافلي
يضعون عنده حاجاتهم كأمانة، فجاء رجـل فأودعـه عـشرة آلاف دينـار، وخـرج الرجـل ى ودائعهم، أ

، فوجـده قـد مـات، وسـأل أهلـه ى لأخذ ماله من عنـد الرجـل الخرسـان، فلما قدم مكةلقضاء حاجته
 :ء مكة، وكانوا مجتمعين، وقال لهـموولده عن ماله، فلم يكن لهم به علم، فذهب الرجل إلى فقها

 وقــد مــات، وســألت ولــده وأهلــه، فلــم يكــن لهــم بهــا علــم،  فمــا أودعــت فلانــا عــشرة آلاف دينــار
إذا مضى مـن الليـل ثلثـه أو من أهل الجنة، فى  أن يكون الخراساننحن نرجو :الواأفعل؟ فقى تأمرون
 وديعـة، ففعـل الرجـل ذلـك ثـلاث ليـال الفلان أنا صـاحب يا :ت بئر زمزم فانظر فيه ونادىإنصفه ف

ّإنا إليه راجعون، نحـن نخـشى  وّإنا الله: فلم يجبه أحد، فعاد إلى الفقهاء، وأخبرهم بما صنع، فقالوا
 وبـه بئـر، فـانظر ن فيها واديا يقال له برهوتإمن أهل النار، فاذهب إلى اليمن فيكون صاحبك أن 
 ففعــل الرجــل، ،يــا فــلان بــن فــلان أنــا صــاحب الوديعــة :ىإذا مــضى ثلــث الليــل أو نــصفه، ونــادفيــه 
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 فأجابـه مــن أول مـرة، فقـال لــه ى،وذهـب إلـى الـيمن، ونظــر فـى البئـر، ونـادى علــى الرجـل الخراسـان
كـان لـى أهـل :نظن أنك رجل صـالح، فقـال لـه ى  أوقد كنت صاحب خير؟يحك ما أنزلك هنا، و:

هـذا المنـزل، وأمـا مالـك فهـو ى فـى االله بـذلك، فـأنزلنى بيت بخراسان، فقطعتهم حتى مت، فآخـذن
البيت بموضع كـذا، فقـل لولـدى يـدخلك دارى، ى  فدفنته فى،لم ائتمن عليه ولدى على حال، وإن
فرجـع الرجـل فوجـد مالـه وذلـك مـصداقا لحـديث سـيدنا رسـول االله  ،لـكك سـتجد ماثم احفـر، فإنـ

 ﴿لا يدخل الجنة قاطع رحم﴾.  
 واكتبنـا ، اللهـم امـح شـقاوتنا العـالمينيـاربفاللهم لا تجعل فينا شـقيا ولا محرومـا ولا متعـسرا أبـدا 

واجمعنـــا بحبيبـــك  لنـــا العيـــوب ، اللهـــم تـــب علينـــا لنتـــوب واغفـــر لنـــا الـــذنوب واســـترمـــن الـــسعداء
 اللهم لا تجعل فى جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريـضا إلا شـفيته، المحبوب،

ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صـلاح ولـك فيهـا رضـا إلا قـضيتها 
 ما ظهر منها  الوباء والغلاء والفتنجنب بلدنا اللهم ،نا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمينويسرتها ل

لاة  اللهــم وفــق و، العــالمينيــاربًرخــاء وســائر بــلاد المــسلمين ًا بطــن،  واجعلــه بلــدا آمنــا ســخاء ومــ
  .أمورنا لما تحبه وترضاه آمين

َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـى َِ ُ َويـنـهـى ِ َْ ِعـن َ ِفحـشاء والْمنكـرالْ َ َ ُ َ َ ْ ِوالْبـغـى  َ ْ َ َ
ْيعظكــم ُ ُ ْلعلكــم َِ ُ َّ َتــذكرون ََ ُ َّ َ َ اذكــروا االله العظــيم يــذكركم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم 

  .يشفع لكم وأقم الصلاة
  

 ٨



  المحبة ونور اليقين
بحوا صـألـف بـين قلـوبهم فًالحمد الله الذى غمر صفوة عبـاده بلطـائف التخـصيص طـولا وامتنانـا، وأ

ــدنيا أصــدقاء وإخو ــا، ونــزع مــن صــدورهم الغــل، فظلــوا فــى ال ــه إخوان ــا، وفــى الآخــرة رفقــاء بنعمت ان
شــهد أن لا إلــه إلا االله، وحــده لا شــريك لــه، لــيس لــه نــد ولا ناصــر، وأشــهد أن ســيدنا أوخلانــا، و

ين  وعلى آله وصـحبه الـذا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمدمحمدا عبد االله ورسوله حقا وصدق
  .دوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانااتبعوه واقت

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
ْلـو فيهمـانتحدث عن خـصلتين مـن خـصال الحبيـب، يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى  َأنفقـت مـا َ َ ْ َ فِـى  َ

ِالأرض ْ ًجميعـا َ ِ ْألفـت َّمـا َ َبــين َََّ ْ ْقـلـوبهم َ ِِ ُ َولــكن اللـه ألـف ُ ََّ َ َّ َّ ِ ْبـيــنـهم ََ ُ َْ َويقـول تعـالى ٦ ُفأصـبحتم ْ َ ْ ِبنعمتـه ََ ِ َِ ْ ِ 
ًإخوانا َ ْ ِبالألفة صرتم إخوانا، ثم حذرنا من التفرقة فقال عز من قائـل ى أ ٧ْواعتـصموا ُ َِ َ ِبحبـل ْ ْ َ ِاللـه  ِ َّ
ًجميعا ِ َولا َ ْتـفرقوا َ ُ َّ َ َ٨.  

ارف والألفــة ثمــرة حــسن الخلــق، والتفرقــة ثمــرة ســوء الخلــق، فحــسن الخلــق يوجــب التــآلف والتعــ
والمحبة والتوافق، وسوء الخلق يوجب ويثمر التباغض والتحاسد والتدابر والتناكر والتنـافر، ويقـول 

 ﴿ رواه الترمــذى والحــاكم، ويقــول  ﴾الخلــقأكثــر مــا يــدخل النــاس الجنــة تقــوى االله وحــسن 
مـن ى  الطبرانـ﴾ون أكنافـا الـذين يـألفون ويؤلفـونمجلسا أحاسنكم أخلاقـا الموطئـى إن أقربكم من﴿

احمـد والطبرانـى  ﴾المؤمن إلف مألوف ولا خيـر لمـن لا يـألف ولا يؤلـف﴿ حديث جابر، وقال 
  .والحاكم

مــن أراد االله بــه خيــرا رزقــه خلــيلا صــالحا، إن ﴿ االله  يقــول ى وفــى الثنــاء علــى الألفــة والأخــوة فــ
  .﴾ وإن ذكر أعانهذكرهى نس

 إحداهما الأخرى، وما التقـى مؤمنـان قـط إلا مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل﴿ ويقول 
  .٩﴾ االله على أحدهما من صاحبه خيراأفاء
 فقـال لـه )حبـك فـى االلهأى إنـ(معاذ سيدنا لفة يكون الحب فى االله، قال أبو إدريس الخولانى لوبالأ

  من الناس حول العـرش يـوم القيامـةينصب لطائفة : يقول االله سمعت رسولى بشر فإنأ أبشر ثم
ههم كــالقمر ليلــة البــدر، يفــزع النــاس وهــم لا يفزعــون، ويخــاف النــاس وهــم لا يخــافون، وهــم وجــو

                                                           
  ٦٣الأنفال  6
  ١٠٣آل عمران  7
  ١٠٣آل عمران  8
  جمع الجوامع للسيوطى والديلمى فى مسند الفردوس9

 ٩



ـــا رســـول االله، ف: أوليـــاء االله الـــذين لا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون، فقيـــل قـــال هـــم مـــن هـــؤلاء ي
  .المتحابون فى االله تعالى

قـال : نهمـا قـال  االله عىعـن ابـن عمـر رضـالحـاكم فـى المـستدرك هذه القصة مصداقا لما أخرجه و
إن الله عبــادا ليــسوا بأنبيــاء و لا شــهداء يغــبطهم الــشهداء و النبيــون يــوم القيامــة ﴿: رســول االله 

يا رسول االله صفهم لنا وحلهم :  على ركبتيه فقالى تعالى و مجلسهم منه فجثا أعرابلقربهم من االله
جـل لهـم تحـابوا فيـه يـضع االله عـز واالله و ىالناس من نزاع القبائـل تـصادقوا فـقوم من أقناء : لنا قال

ذين لا خوف علـيهم و يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون هم أولياء االله عز وجل ال
  .﴾لا هم يحزنون
  فـــى قولـــهنـــه  يوجـــب الألفـــة والموافقـــة، هـــذا الأمـــر عبـــر عروحـــىن هنـــاك أمـــر إ اخـــوة الإيمـــان

  .١٠﴾ر منها اختلفكوما تنا ف ائتل فما تعارف منهاالأرواح جنود مجندة﴿
إن االله تعالى خلق الأرواح، ففلق بعضها فلقا، وأطافها حول (د كنى بعض العلماء عن هذا فقال وق

نـتج  الائـتلاف والتعـارف يً إذ)روحـين مـن فلقتـين تعارفـا هنـاك فالتقيـا تواصـلا فـى الـدنياى العرش فـأ
ن عـاد مريـضا أو مـ﴿ قـائلا عـنهم خبرنـا والمتـزاورون فـى االله ي، عن تناسب فى الطباع والأخلاق

  .١١﴾تبوأت من الجنة منزلا طبت وطاب ممشاك و مناد أننادهله فى االله  اأخزار 
قـال أريـد فأيـن تريـد؟ : االله، فأرسل االله لـه ملكـا، فقـال لـهى ن رجلا زار أخا له فوقد ورد فى الأثر أ

رابـة بينـك وبينـه؟ قـال لا، قـال فبنعمـة لق:لحاجة لك عنده؟ قال لا، قـال: فلانا، فقالى أن أزور أخ
بأنه لحبك إيـاه إليك يخبرك ى فإن االله أرسلن :االله، قالى له عندك؟ قال لا، قال ففيم؟ قال أحبه ف

  .قد أوجب لك الجنة
رفـة، المتحابون فى االله على عمود مـن ياقوتـة حمـراء، فـى رأس العمـود سـبعون الـف غ﴿ ويقول 

ويقـول أهـل   الـشمس لأهـل الـدنيائلجنـة كمـا تـضحسنهم لأهل ا ئيشرفون على أهل الجنة، سيض
 الــشمس، ئ، فيــضئ حــسنهم لأهــل الجنــة كمــا تــضااللهى انطلقــوا بنــا ننظــر إلــى المتحــابين فــ الجنــة

  .﴾ب على جباههم المتحابون فى االلهعليهم ثياب سندس خضر، مكتو
ى االله فـى ظـل عـرش االله المتحابون فـ:  يقول قال سمعت رسول االله :  معاذ بن جبل سيدنانعو

فقمــت مــن عنــده : لا ظلــه يفــزع النــاس ولا يفزعــون ويخــاف النــاس ولا يخــافون قــالإيــوم لا ظــل 
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حقــت محبتــى :  يقــولوخيــر منهــا ســمعت رســول االله : فأتيــت عبــادة بــن الــصامت فقــال عبــادة
  ١٢.ىللمتحابين فى وحقت محبتى للمتجالسين فى وحقت محبتى للمتزاورين ف

  والبغض فى االله  أمران لا ينكشفان إلا بالصحبة، وهى المجالسة والمخالطة والحب فى االله
لو أن فلمثله والمجاورة، ونجد الطباع هى التى تكشف عن المؤمن والمنافق، وكل منهم ينجذب 

مؤمنا دخل مجلسا فيه مائة منافق ومؤمن واحد، لجاء حتى يجلس إليه ولو أن منافقا دخل إلى 
  .ومنافق واحد، لجاء حتى يجلس إليهؤمن مجلس فيه مائة م

١٣   .﴾ن خليله فلينظر أحدكم من يخاللالمرء على دي﴿ نسان، يقول فالصحبة لا تصلح لكل إ
خوة والألفـة للـصالحين  فـالأ) أخيـه علـى المـودة والرحمـة عبـادةنظر الرجل إلى وجـه (يقول الفضيل
لـو أن رجـلا قـام بـين الـركن ( سعود مـ عبـد االله بـن  سيدنايقولو لأنه يحشر معهم، أولى وأوجب

الإمـام علـى كـرم االله وأيـضا يقـول ) ثـه االله يـوم القيامـة مـع مـن يحـبوالمقام يعبد االله سبعين سنه لبع
ا لنــا مــن فمــ: الآخــرة، ألا تــسمع لقــول أهــل النــارالــدنيا وى  فــإنهم عــدة فــعلــيكم بــالإخوان( وجهــه

  .)شافعين ولا صديق حميم
  لا ذنب له والتائب حبيب الرحمنالذنب كمن  التائب من  قالأو كما

الحمــد الله رب العــالمين، مــدبر الخلائــق أجمعــين، باعــث الرســل صــلواته وتــسليمه علــيهم أجمعــين 
هداة مهتدين، على مدى الأيام والأزمان، وألف بين قلوب عباده المؤمنين، وجعل الألفة والـصحبة 

حـده لاشـريك لـه، رب العـرش العظـيم، وأشـهد أن  وحابين، وأشهد أن لا إلـه إلا االلهمن خصال المت
ســيدنا ّ ســيد الغــر المحجلــين، اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا ومولانــا محمــدا عبــده ورســوله

  .محمد وآله وصحبه والتابعين
  فيا أحباب رسول االله .. أما بعد 

ْواتبعيقول عز وجل  َِّ َسبيل َ ِ ْمن َ َأناب َ  بالتوحيد والعمل واسلك طريق من رجع إلى االلهى  أ١٤َّىَِإل ََ
ـــ:يقـــول ســـيدنا لقمـــان، والـــصالح جـــالس العلمـــاء وزاحمهـــم بركبتيـــك، فـــإن القلـــوب لتحيـــا ى  يـــا بن

  :طر، ويقول أحد الصالحينم تحيا الأرض الميتة بوابل البالحكمة كما
  ت  تهتز شكرا ثم علما تنب.....                  فلعل جدباء القلوب بغيثه 
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القلــوب العلــم بإذنــه ى الــنفس علــى الأخــلاق الحميــدة، وتــزرع فــى فــصحبة العلمــاء والــصالحين تربــ
نـصح ذات   جعفر الـصادق  الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين أن سيدنايقولوسبحانه، 
  :لا تصحب خمسة قط: مرة فقال
ه علـى شـئ، يريـد أن ينفعـك  فإنـك لـست منـوالأحمـق فإنك منه على غرور مثل السراب، الكذاب

 فإنـه يبيعـك والفاسـق فإنـه يـضر عنـد الـشدة، والجبـانفيضرك، فإنه يقطع بك أحوج ما يكـون إليـه، 
  . فيها ثم لا ينالهالطمعقل منها،  قيل وما أقل منها ؟ قال اأبأكلة أو 

رضـى بـن عمـر سـيدنا عبـد االله يقـول فأصـحاب رسـول االله، ى وما أعظم الحـب والألفـة والـصحبة فـ
هـا إليهـا، فبعثى فلان أحوج منـى أخ:  شاه فقاللرجل من أصحاب رسول االله ى االله عنهما، أهد

 رجــع إلــى الأول بعــد فلــم يــزل يبعــث واحــد إلــى آخــر حتــى  فبعثهــا ذلــك الإنــسان إلــى آخــر،إليــه،
  .تدوال سبعة

  :كل شئ حقوق وللصحبة حقوق منهاول
.١  .قضاء الحاجات ى المواساة بالمال والإعانة ف 
.٢  .حق اللسان بالسكوت عن العيوب والنطق بالمحاسن  
.٣  .العفو عن الزلات والهفوات له  
.٤  .التلطف فى نصح صاحبك  
ظهـر الغيـب ى إذا دعـا الرجـل لأخيـه فـ﴿  يقـول .حياتـه وبعـد مماتـه ى الدعاء لأخيك ف .٥

  رواه مسلم. قال الملك ولك مثل ذلك
لإنـسان بتغيـر أحوالـه، بـل التواضـع ، حيـث لا يتغيـر حـال االوفاء والإخلاص فـى الحـب.٦ الله 

  .حياته وبعد مماته ى كل أمور صديقه، فى مع أخيه، والوفاء والإخلاص ف
  :ويقول أحد الصالحين

  وعم الإخاء  فغدوا إخوة .........نفع االله بالنفائس قوما      
م تـب علينـا الله، االلهى  والمتزاورين ف والمتجالسين فى االلهلهم اجعلنا من المتحابين فى االلهفال

اللهـم اغفـر للمـسلمين ،  اللهـم اجمعنـا مـع الحبيـب المحبـوبلنتوب، اللهم استر لنـا العيـوب،
اللهـم جنبنـا الفـتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، ،  العـالمينيـارب والمسلمات والمؤمنين والمؤمنـات

  .اللهم وفق الراعى والرعية،  جنبنا الهم والغم والكرب العظيماللهم
َّإنعبـاد االله  ُاللـه يـأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعـدل والإحـسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـى َِ ُ َويـنـهـى ِ َْ ِعـن َ ِالْفحـشاء والْمنكـر َ َ ُ َ َ ْ َ 

ْوالْبـغى يعظكم ُ ُ َِ ِ ْ َ ْلعلكـم َ ُ َّ َتـذكرون ََ ُ َّ َ َ اذكـروا االله العظـيم يـذكركم واسـتغفروه يغفـر لكـم وصـلوا علـى 
  .حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة
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  حابةفى مناقب الص
ها ترابهــا الزعفــران وحــصا الحمــد الله الــذى اشــترى مــن المــؤمنين أنفــسهم وأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة،

 ،الجــوهر والــدر واليــاقوت والمرجــان، ومــا يلقاهــا إلا الــذين صــبروا ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ عظــيم
 د ولـم يولـدفـرد الـصمد، الـذى لـم يلـ ال وحـده لا شـريك لـه، الواحـد الأحـدوأشهد أن لا إله إلا االله

بـده ورسـوله، صـاحب  وعظيمنا وشـفيعنا، محمـدا عوًا أحد، وأشهد أن سيدنا وحبيبناولم يكن له كف
ـــين دعـــوة وأعظمهـــم شـــفاعة،  والالمقـــام المحمـــود واللـــواء المعقـــود مكـــان المـــشهود، أفـــضل النبي

لـى  وأوضحهم حجة، اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد، وعوأرفعهم درجة وأقربهم منزلة
ربنا نرجو بها  ما اخضر فى الأرض عود، وسبح رطب ويابس وجلمود، صلاة يا آله وصحبه وسلم،

  .والموقف المشهود النجاة من هول اليوم الموعود،
  فيا أحباب رسول االله .. أما بعد 

ٌمحمدق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم يقول الح َّ َ ُرسول ُّ ُ َوالذين َِّالله َّ ِ َّ ُمعه َ َ ِأش َ ِالْكفار ََعلى َّداءَ َّ ُ 

َرحماء ْبـيـنـهم تـراهم َُ ُْ َ َ ُ َْ ًركعا َ ًسجدا َُّ َّ َيـبتـغون ُ ُ َْ ًفضلا َ ْ َمن َ ًورضوانا َِّالله ِّ َ ْ ِ ِسيماهم فى وجوههم َ ِ ُ ُ َِ ِْ ْمن ُ ِأثر ِّ ََ 

ِالسجود ُ َذلك ُّ ْمثـلهم َِ ُ ُ َ ِفى التـوراة َ َ ْ َّ ِومثـلهم فى الإنجيل ِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ ٍكزرع َ ْ َ َأخرج َ َ ْ َْشطأ َ ََُفآزره هَُ َفاستـغلظ َ َ ْ َ ْ َفاستـوى  َ َ ْ َ
َعلى ِِسوقه َ ُيـعجب ُ ِ ْ َالزراع ُ َّ َليغيظ ُّ ِ ُبهم َِ َالْكفار ِِ َّ َوعد ُ َ ُالله َ ُالذين آمنوا َّ َ َ ِ ُوعملوا َّ ِ َ ِالصالحات َ َ ِ ُمنـهم َّ ْ ًمغفرة ِ َ ِ ْ َّ 

ًوأجرا ْ ًعظيما ََ ِ َ١٥.  
 أن المقصود من االله عنهماى اس رضالجليل سيدنا عبد االله بن العبى فقد جاء فى تفسير الصحاب

  أول من آمن بههو سيدنا أبو بكر الصديق و أى مع رسول االله  والذين معهقوله تعالى 
 فهو سيدنا عمر، أشداء على الكفاروقام معه يدعو الكفار إلى دين االله، أما المقصود من قوله 
ًفكان شديدا على أعداء االله، قويا فى دين االله، ناصرا  رحماء بينهم ، أما قوله لرسول االله ًً

ًفهو سيدنا عثمان بن عفان، فكان بارا على المسلمين بالنفقة عليهم، رحيما بهم، وقوله ً  تراهم
أن ى أ كان كثير الركوع والسجود، كرم االله وجهه طالبى بن أبى فهو سيدنا عل ركعا سجدا

الإمام كما أخرج  حابة سيدنا رسول االله المقصودين والمذكورين فى هذه الآية الكريمة هم ص
 فوجد قلب إن االله نظر فى قلوب العباد:  قالعن سيدنا عبد االله بن مسعود أحمد فى مسنده 

 ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب ،خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته محمد 
ء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزرا

  .المسلمون حسنا فهو عند االله حسن وما رأوا سيئا فهو عند االله سيئ
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،  ليلاةعليه السلام كان كلما صنع فى السفينة شيئا تأكله الأرض نوحسيدنا  أن وقد ورد فى الأثر
 وما عيونك يارب :ال، قىمن خلقى أكتب عليها عيون :فشكا إلى االله تعالى، فأوحى االله تعالى إليه

نوح سيدنا فكتبهم ) أبو بكر وعمر وعثمان وعلى (محمد ى هم أصحاب نبي  قالقك؟من خل
  .عليه السلام على جوانبها الأربع فحفظت

 أنه خرج ذات ليلة وقد أخر  ىمحمد بن المنكدر عن أبيه عن النب وفيما أخرج الحاكم عن
ما :  المسجد فقالىعة والناس ينتظرون فصلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو سا

أما أنها :  صلاة ما انتظرتموها ثم قالىإنكم لن تزالوا ف: نتنظر الصلاة فقال:  فقالوا؟تنتظرون
 النجوم أمان لأهل :صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال

 ى فإذا قبضت أتى أصحابىن وأنا أمان لأصحابالسماء فإن طمست النجوم أتى السماء ما يوعدو
  . ما يوعدونى أتى أمتى فإذا ذهب أهل بيتى أمان لأمتىما يوعدون وأهل بيت

وإنه لعلم  :قال رسول االله :  قال جابر  سيدناعنلحاكم فى المستدرك فى رواية أخرى لو
 ما ى و أنا أمان لأصحابالنجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون:  فقالللساعة

  . أتاهم ما يوعدونى فإذا ذهب أهل بيتى أمان لأمتىكنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون وأهل بيت
 لأهل النجوم أمان قال رسول االله :  االله عنهما قالىعن ابن عباس رضورواية أخرى للحاكم 
يلة من العرب اختلفوا  من الاختلاف فإذا خالفتها قبى أمان لأمتتىأهل بيالأرض من الغرق و
  .فصاروا حزب إبليس

 عن أبى بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول االله وفيما أخرج الإمام مسلم فى صحيحه 
 قلنا يا ؟ ما زلتم ها هنا: فجلسنا فخرج علينا فقال:قال ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء

 ، أحسنتم أو أصبتم: نصلى معك العشاء قالرسول االله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى
قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون 

  .يوعدونوأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما 
كالـسجل، ومعنـى ى أنـه إذا تنـاثرت النجـوم، أتـى الـسماء مـا توعـد مـن الانفطـار، والطـ:ومعنى ذلـك 

وع قـــرن مـــن ظهـــور البدعـــة، وغلبـــة الأهـــواء، واخـــتلاف العقائـــد، وطلـــى أ:مـــا يوعـــدون ى أتـــى أمتـــ
  .الشيطان، وانتهاك الحرمين

بنـا، وعلمـوا وجهلنـا، واتفقـوا حـضروا وغ:  عـن الـصحابة فقـال ىوقد سئل الإمام الحسن البـصر
ًأن الصحابة أخوة الإسلام، أعظم الناس مكانة، وفخـرا وعلـوا وقـدرا، ى أ فاتبعنا، واختلفوا فتوقفنا، ً

، فــلا يــدانيهم أحــد فــى ِّ دون غيــرهم مــن النــاس، وعلمــوا مــن رســول االله جالــسوا رســول االله 
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 وســنة ىعلــيكم بــسنت﴿فقــال  أمرنــا ، لــذلك علمهــم، واتفقــوا جميعــا علــى مــا أقــره رســول االله 
ولـم يقـل ذلـك فـى حـق غيـرهم مـن  ﴾عـضوا عليهـا بالنواجـذى الخلفاء الراشدين المهديين من بعـد

كـل مـن ى صحيحه، وهو أن الـصحابى فى وقد حدد معنى كلمة الصحابة الإمام البخار المسلمين،
  . أو رآه من المسلمين فهو من أصحابهى صحب النب

ــ:  أنــه قــال عــن الإمــام مالــك يــر فــى التفــسير ابــن كثأوردوقــد  أن النــصارى كــانوا إذا رأوا ى بلغن
واالله لهـؤلاء خيـر مـن الحـواريين فيمـا بلغنـا،  :االله عنهم، الذين فتحوا الشام، يقولونى الصحابة رض

وصدقوا فى ذلك، فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفـضلها أصـحاب رسـول 
ــ، وقــداالله  ــوه االله تعــالى بــذكرهم فــى الكت ــةَّ ن ــة، ولهــذا قــال ســبحانه ب المنزل ــار المتداول  والأخب

 ومن هذه الآية استخلص الإمـام مالـك ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل وتعالى هاهنا
االله عــنهم، لأنهــم يغيظــونهم، ومــن ى  جحــود الــروافض والخــوارج، الــذين يبغــضون الــصحابة رضــ

  .بة فهو جاحد بنص هذه الآيةالصحاغاظ 
 ففيمـا ويكفـيهم ثنـاء االله علـيهم ورضـاه عـنهم، كثيرة االله عنهمى والأحاديث فى فضل الصحابة رض

لا تـــسبوا ﴿ قـــال رســـول االله : نـــه قـــال أ هريـــرة ى عـــن أبـــأخـــرج الإمـــام مـــسلم فـــى صـــحيحه 
َّمـــد أحـــدهم، ولا ، مـــا أدرك بيـــده، لـــو أن أحـــدكم أنفـــق مثـــل أحـــد ذهبـــاى نفـــسى الـــذ أصــحابى فـــو ُ

  .﴾فهينص
  ادعوا االله ..  والتائب حبيب الرحمن لا ذنب لهوعنه قال التائب من الذنب كمن

شــهد أن لا إلــه إلا االله، وحــده لا أ عرشــه، وملــئ علمــه ومــداد كلماتــه، وةالحمــد الله عــدد خلقــه وزنــ
مـن جميـع الـسيئات، شريك له، شهادة ياربنا تنجينـا بهـا مـن جميـع الأهـوال والآفـات، وتطهرنـا بهـا 

اللهــم  وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله، وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه، الــصادق الوعــد الأمــين،
  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وصحابته سيدنا محمدى صل وسلم وبارك عل

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
 قـدما إلـى طالـب ى  بـن أبـى وسـيدنا علـ أن سيدنا أبا بكـر الـصديق هريرة ى عن سيدنا أب

، فقال سيدنا أبـو بكر تقدم فكن أول قارع يقرع البابى لأبى  فقال سيدنا علحجرة رسول االله 
 يقـول  سـمعت رسـول االله مـا كنـت أتقـدم علـى رجـل :ى، فقـال سـيدنا علـى يـا علـتقدم أنت بكر

  .بكر الصديقى أبعلى رجل أفضل من ى  ما طلعت الشمس ولا غابت من بعدفى حقه
أعطيــت خيــر :  قــال فــى حقــه رســول االله  بكــر مــا أنــا بالــذى يتقــدم علــى رجــل أبــوســيدنا فقــال

  .النساء لخير الرجال
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 أن ينظــر إلــى صــدر إبــراهيم مــن أراد : قــال فــى حقــه لا أتقــدم علــى رجــل  أنــاىفقــال ســيدنا علــ
  .بكر الصديقى  فلينظر إلى صدر أبالخليل

ن ينظــر إلــى صــدر آدم، مــن أراد أ  قــال فــى حقــه  لا أتقــدم علــى رجــلأنــاو فقــال ســيدنا أبــو بكــر
  . فلينظر إلى علىلقهُإلى محمد وخ وويوسف وحسنه وإلى موسى وصلاته وإلى عيسى وزهده

 إذا اجتمع العالم فى عرصات : قال فى حقه رسول االله أنا لا أتقدم على رجل فقال سيدنا على
دخـل أنـت ومحبوبـك أ من قبل الحق عز وجـل يـا أبـا بكـر ٍمنادى يناد  يوم الحسرة والندامة،القيامة
  .الجنة

 وقـد أهـدى إليـه تمـر  يوم حنـين وخيبـر قال فى حقه أنا لا أتقدم على رجل فقال سيدنا أبو بكر
  .طالبى هذه هدية من الطالب الغالب إلى على بن أب :ولبن

  .ت يا أبا بكر عينىأن  قال فى حقه ا لا أتقدم على رجلأن فقال سيدنا على
علـى مركـب مـن مراكـب ى  علـئيجـ  قـال فـى حقـه نا أبـو بكـر أنـا لا أتقـدم علـى رجـلفقال سـيد

والـد الحـسن فـأبوك  كان لك فى الـدنيا والـد حـسن وأخ حـسن، أمـا الٍمناد، يا محمدى  فينادالجنة
  .طالبى بن أبى  وأما الأخ الحسن فهو علإبراهيم الخليل
ى يـا محمـد العلـ  وقـال رب العـالمينلـدنه السلام علـى الـصادق الأمـين مـن ل عليفنزل سيدنا جبري
بكـر الـصديق ى  لينظـرون هـذه الـساعة إلـى أبـإن ملائكة الـسبع سـموات : ويقول لكيقرئك السلام

ى ن االله قـد حفهمـا بالرحمـة والرضـوان، فخـرج النبـإفـ طالـب فقـم إليهمـا وكـن ثالثهمـاى بن أبى وعل
ّوحــق مــن نفــس محمــد بيــده لــو أن البحــار مــدادا والأشــجار   وقــالهمــا وقبــل وجــه كــل واحــد من

  . وعن وصف أجركماأصبحت أقلاما وأهل السموات والأرض كتابا لعجزوا عن فضلكما
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء مـنهم وارحـم الأمـوات، إنـك يـا 

 والفـتن مـا اللهـم جنـب بلادنـا الوبـاء والغـلاءالمين،  العـيـاربالـدعوات مجيـب مولانا سـميع قريـب 
ًظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بـلاد المـسلمين، اللهـم  ً

  .وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه
َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـ َِ ُ َويـنـهـى ىِ َْ ِعـن َ ِالْفحـشاء والْمنكـر َ َ ُ َ َ ْ ِوالْبـغـى  َ ْ َ َ
ْيعظكــم ُ ُ ْلعلكــم َِ ُ َّ َتــذكرون ََ ُ َّ َ َ اذكــروا االله العظــيم يــذكركم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم 

  .يشفع لكم وأقم الصلاة
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  فضل الحج والعمرة
ًلعتيـق مثابـة للنـاس وأمنـا، لجـلال وجهـك وعظـيم سـلطانك، الـذى جعـل بيتـه اى الحمد الله كمـا ينبغـ

ًومباركا وهـدى للعـالمين، وجعـل حجـه ركنـا مـن أركـان الإسـلام الخمـسة، التـ ُ َّ عليهـا الإسـلام، ى بنـى ً
 لـه ،ً من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لاشريك لهوإن

يعنا وملاذنـا إلـى االله  وشـف سـيدنا وعظيمنـاد، وهـو علـى كـل شـئ قـدير، وأشـهد أن ولـه الحمـالملك
اللهـم صـل وسـلم وبـارك عليـه وعلـى آل بيتـه وأصـحابه رحمـة للعـالمين،  المبعوث  محمد تعالى

ــا وبــسيدنا محمــالغــر الميــامين،  ــا وبالإســلام دين ــالقران دســتورا د رضــينا بــاالله رب ــا ورســولا، وب  نبي
 ، حيـث قـال وعمـلا ا وبالسنة النبوية قـولا وفعـلاوبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوانا وبالجنة موعد

 ورضى االله تبـارك وتعـالى عـن التـابعين وتـابع التـابعين ومـن تـبعهم بإحـسان ﴾ مناسككمىخذوا عن﴿
  .إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
ِوللـهيقول ربنا سـبحانه وتعـالى فـى كتابـه الكـريم  َعلـى َِّ ِالنـاس َ ُّحـج َّ ِيـت مـنَالْبـ ِ َ ِ َاسـتطاع ْ َ َ ِإليـه ْ ًسـبيلا َِْ ِ َ 

َومن َكفر َ َ َّفإن َ ِعنٌّى َِغن االله َِ َالْعالمين َ ِ َ َ١٦.  
ن شهادة أن لا إلـه إلا االله وأ الإسلام على خمسى بن﴿ فى حديثه الشريف ى ويقول حضرة النب

 ﴾ليـه سـبيلاحـج البيـت لمـن اسـتطاع إ ومحمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمـضان
 هــو الــركن الخــامس مــن أركــان الإســلام، وهــو فــرض مــن فــرائض الإســلام، والحــج إخــوة الإيمــان

، لزيارتـه والحج عباده مالية وبدنية، وجهاد فى سبيل االله، شرعه االله سبحانه لأمـة سـيدنا محمـد 
ِّلكـلبحانه فـى بيتـه العتيـق، تقربـا وزلفـى الله تبـارك وتعـالى، حيـث يقـول سـ ُ َْجعلنـا ةٍَُّأمـ ِ َ ًمنـسكا َ َ ْهـم َ ُ 

ُناســكوه ُ ِ َتعــالى أجــل فقاصــد بيــت االله الحــرام إنمــا هــو قاصــد الله عــز وجــل، وإن االله ســبحانه و ١٧
 أو يحــيط بــه مكــان، ولكنــه الرمــز، والاســتعداد النفــسى الــذى شــرع مــن وأعظــم مــن أن يحويــه بيــت

ليــل، أبــا الأنبيــاء صــلوات االله أجلــه الحــج، وذلــك منــذ أمــر االله ســبحانه وتعــالى ســيدنا إبــراهيم الخ
ِّوأذنوسـلامه علـيهم أجمعـين، بقولـه تعـالى  ِالنـاسفِـى  ََ ِّبـالْحج َّ َ ِالنـاس يـا إبـراهيم، ى ِنـاد فـى  أ١٨

داعيا لهم لحج هذا البيـت، الـذى أمرنـاك ببنائـه، وقـد ذكـر أن سـيدنا إبـراهيم الخليـل عليـه الـسلام 
م؟ فقـال نـاد وعلينـا الـبلاغ، فقـام علـى مقامـه، وقيـل لا ينفذ لهـى قال يارب كيف أبلغ الناس وصوت

 إن ربكـم اتخـذ بيتـا  يـا أيهـا النـاس:قبيس، وقـالى على الحجر وقيل على الصفا وقيل على جبل أب
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ــ الأرحــام ى ُفحجــوه، فيقــال أن الجبــال تواضــعت، حتــى بلــغ الــصوت أرجــاء الأرض، وأســمع مــن ف
الله لــه أنــه يحــج إلــى يــوم ر، ومــن كتــب اوالأصــلاب، وأجابــه كــل شــئ ســمعه مــن حجــر ومــدر وشــج

  .)لبيك اللهم لبيك(القيامة 
الأعمـال ى  أسـئل رسـول االله :  قـالهريرة ى عن سيدنا أبفيما أخرج البخارى فى صحيحه و

 :ثـم مـاذا؟ قـال: جهـاد فـى سـبيل االله، قيـل:  ثـم مـاذا؟ قـال:قيـل، إيمان باالله ورسـوله﴿أفضل؟ قال 
  .﴾حج مبرور

 فقـال خطبنـا رسـول االله  : قـالهريـرة ى عـن سـيدنا أبـمام مسلم فى صـحيحه وفيما أخرج الإ
حتـى   فـسكتأكل عام يا رسول االله؟: ، فقال رجل االله عليكم الحج فحجواقد فرض أيها الناس﴿

مــا تــركتكم، ى ذرونــلــو قلــت نعــم لوجبــت ولمــا اســتطعتم، ثــم قــال    رســول االلهقــالف، اقالهــا ثلاثــ
واختلافهم على أنبيـائهم، فـإذا أمـرتكم بـشئ فـأتوا منـه مـا كثرة سؤالهم بم هلك من كان قبلك فإنما
  .﴾ فدعوهئطعتم، وإذا نهيتكم عن شاست
 يـا :رضـى االله عنهـا قالـتالـسيدة عائـشة لمـؤمنين أم اعن فيما أخرج الإمام البخارى فى صحيحه و

لجهـــاد حـــج  ولكـــن أفـــضل الا﴿  فقـــال  الجهـــاد أفـــضل العمـــل، أفـــلا نجاهـــد؟ نـــرىرســـول االله
  .﴾مبرور
ل االله، هـل يـا رسـو:  عائشة رضى االله عنها أنها قالـتعن السيدةقد أخرج ابن ماجه فى صحيحه و

  .هاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليهن جنعم  قال على النساء من جهاد؟
 ولـم يفـسق، رجـع كيـوم من حج فلـم يرفـث﴿ يقول سمعت رسول االله : قال هريرة ى وعن أب
  ىالبخار ﴾هولدته أم

   .إخوة الإيمان صلوا على خير الأنام
:  فقلـت أتيـت رسـول االله ىقلبـى لما جعل االله الإسلام فـ : قالوعن سيدنا عمرو بن العاص 

 مالـك يـا عمـرو؟  يـده، فقبـضت يـدى، فقـال  قال فبسط رسـول االله ،ابسط يديك فلأبايعك
أما علمت أن الإسـلام يهـدم مـا  ال  فقى،أن يغفر ل:  تشترط ماذا؟ قلت قال ،أشترط: قلت

   قبلها؟ وإن الحج يهدم ما قبله؟قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما
ــ العمــرة إلــى العمــرة، كفــارة لمــا بينهمــا، ﴿ قــال رســول االله : أنــه قــال هريــرة ى وعــن ســيدنا أب

 هـذا البيـت﴿ قـال  أن رسول االله وعن سيدنا جابر  ﴾لمبرور ليس له جزاء إلا الجنةوالحج ا
 االله إن قبــضه أن دعامــة الإســلام، فمــن خــرج يــؤم هــذا البيــت حاجــا أو معتمــرا، كــان مــضمونا علــى

  .﴾ن رده رده بأجر وغنيمةإيدخله الجنة و
  . أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن وعنه 

 ١٨



ــ الحمــد الله الــذى تفــضل علــى أمــة ســيدنا محمــد .......الحمــد الله   وجعــل ،ه العتيــق بحــج بيت
حجاج بيته الحرام هم وفد االله، فأعطـاهم مـا سـألوه لأنفـسهم ولإخـوانهم، وشـفعهم فـيهم، مـصداقا 

الحجاج والعمـار وفـد االله، ﴿  قال رسول االله   قالهريرة ى للحديث الشريف، فعن سيدنا أب
  ابن ماجة ﴾ أجابهم، وإن استغفروه غفر لهمإن دعوه

، وحــده لاشــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو علــى كــل شــيء قــدير، واشــهد أن لا إلــه إلا االله
، عبــده ورســوله، وصــفوة االله مــن خلقــه وحبيبــه، بلــغ الرســالة، وأدى وأشــهد أن ســيدنا محمــدا 

   .الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركها على المحجة البيضاء 
  أما بعد فيا أحباب رسول االله 

ُّالْحج فى كتابه الكريم يقول االله تبارك وتعالى ٌأشـهر َ ُ ْ ٌمعلومـات َ َ ُ ْ َفمـن َّ َفــرض َ َ َّفـيهن َ ِ َّالْحـج ِ َفـلا َ َرفـث  َ ََ
َولا َفسوق َ ُ َولا ُ َجدال َ َ ِّالْحجفِى  ِ َ١٩.  

ى  وعـشر مـن ذشـوال ذو القعـدةى  أن أشـهر الحـج هـقال ابن عمـر  :ى وقال الإمام البخار
  .الحجة

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج، ﴿ الله قال رسول ا : قالى وعن الإمام عل
  الترمذى ﴾يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيافلا عليه أن 

يــا أحبــاب الحبيــب المــصطفى، فــى هــذه الأيــام المباركــات مــن كــل عــام، تتجــه قلــوب الملايــين مــن 
الحـج، وزيـارة خيـر المسلمين من مـشارق الأرض ومغاربهـا، قاصـدة بيـت االله الحـرام، لأداء فريـضة 

َََّّربـنــا  أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيمالأنــام، حيــث قــال االله ســبحانه وتعــالى فــى كتابــه العزيــز،

                                                          

ى ِِّإنــ 
ُأسـكنت َ ْ َِِّّذريتـ مِـن َ ٍبـوادى ُ َ ِغيـر ِ ٍزرعى ذِ َْ ْ َعنـد َ َِّبـيتـك الْمحـرم ِ َ ُ َ ِْ ْليقيمـوا َََّربـنـا َ ُ ََالـصلاة ُِِ ْفاجعـل َّ َ ْ ًأفئـدة َ َ ِْ َمـن َ ِّ 

ِالناس تـهو ْ َ ِ ْإليهمى َّ ِ ُوارزقـهم َِْ ْ ُ ْ َمن َ ِالثمرات ِّ َ َ ْلعلهم َّ ُ َّ ُيشكرون ََ ُ ْ َتفسيره، أن سـيدنا ى وذكر ابن كثير ف ٢٠
 أفئــدة النــاس، لازدحــم علــى  لــو قــال ســيدنا إبــراهيم الخليــل :االله عنهمــا قــالى ابــن العبــاس رضــ

 ٣٠١ صهــم،  ولكــن قــال مــن النــاسوالنــاس كلالبيــت الحــرام، فــارس والــروم واليهــود والنــصارى 
   ٣٧ سورة إبراهيم آية ٢جزء

كل حركه من حركاتهم، كما ذكر سـيدنا عبـد ى  فونرى الحجاج يلبون كما لبى سيدنا رسول االله 
ّأن تلبيـه سـيدنا رســول  :ى أخرجـه الإمـام البخـارى الحـديث الـذى عنهمـا، فـى االله ابـن عمـر رضـ

شـريك لـك  لا،د والنعمـة لـك والملـكّ إن الحمـ، لبيـك لبيك لاشـريك لـك، لبيك اللهم لبيك. 
  ٤٧٧ص ١٥٤٩حديث ى البخار
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 ٢٠

والتنزيل، ومشرق النبوة المحمدية، ليطوفوا بالبيـت، فيـسعدوا ى ويشهدون رجالهم إلى مهابط الوح
ويـــشرفوا مـــره أخـــرى بـــضيافة االله ســـبحانه وتعـــالى فـــى بيتـــه العتيـــق، ويـــسعدوا ويـــشرفوا مـــرة أخـــرى 

االله سـبحانه ى روضته المطهرة الشريفة، ويتمتعـوا بـالمثول بـين يـدى ، فرسول االله بضيافة سيدنا 
روضـته المطهـرة،  ى  فـالرسول الأعظم، ى ًوتعالى فى  بيته العتيق، ويتمتعوا أيضا بالمثول بين يد

 مالمـــسجد الحـــرا  تـــشد الرحـــال إلا إلـــى ثـــلاث مـــساجدلا﴿ حديثـــه الـــشريف فـــى حيـــث قـــال 
  ومسلمى البخار ﴾مسجد الأقصىومسجدى هذا، وال

 البيت العتيق اعتق رقابنـا مـن النـار، اللهـم اغفـر لنـا مغفـرة تـصلح بهـا فـساد قلوبنـا، يارب    اللهم 
، واجعلـه حجـا مبـرورا، وسـعيا مـشكورا، وذنبـا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وزيـارة خيـر الأنـام 
الـصدور أخرجنـا مـن الظلمـات إلـى النـور، ى ا فـمغفورا، وعملا صالحا، وتجارة لن تبـور، يـا عالمـا مـ

المـاء، اللهـم ى اللهم من أراد أمة لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله بـسوء فأذبـه كمـا يـذوب الملـح فـ
ًاجعل مصرنا المحروسة سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمـسلمات،  ً

 يـاربم الأموات، إنك يـا مولانـا قريـب مجيـب الـدعوات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارح
   .العالمين

َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـى َِ ُ َويـنـهـى ِ َْ ِعـن َ ِالْفحـشاء والْمنكـر َ َ ُ َ َ ْ ِوالْبـغـى  َ ْ َ َ
ْيعظكــم ُ ُ ْلعلكــم َِ ُ َّ َتــذكرون ََ ُ َّ َ َكم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم  اذكــروا االله العظــيم يــذكر

  .يشفع لكم وأقم الصلاة
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